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ويقـال إن ولـيم (هل أنا من تلك القلة القليلة مـن أهـل القلـم علـى وجـه هـذه البسـيطة 
الــذين لا يكلفّــون أنســهم عنــاء قــراءة مــا يكتبــه النقــاد عــنهم؟ أبــداً، ) فــولكنر كــان أحــدهم

أقــرأ مــا يكتبونــه بشــغف، وحــين لا أحظــى بنقــد يمجــدني تمجيــداً فــإن فأنــا . والعيــاذ باللــه
وأســهر الليــل بكاملــه أغــرز فيهــا إبــرة خياطــة ") الفــودو"مــن ســحر (أخُــرج لعبتــي الســحرية 

، بينمــا أنــا أتــرنم !"هنــا، وهنــا وهنالــك - خُــذها وخــزة أيهــا الجاهــل التافــه"حــادّة قــائلاً 
  .باسم الناقد مراراً

الغــيظ عنــدي، ومــدى العقوبــة التــي أرجــو أن ينالهــا الناقــد الــذي هــذا مــا يبلغــه مــدى 
  .يجرؤ على تجريح أي من كتبي الجديدة

ولــيس الســبب في . خصــام، لــذا، فبينــي وبــين شــريف الموســى، الــذي عــرض كتــابي
  .ذلك أنه انتقد كتابي، فهذا من واجب الناقد، بل لأنه، وبكل بساطة، لم يفهم المرام

مضــى، كانــت حرفتــي حرفــة الكاتــب الــذي يكتــب عــن الــذات، علــى امتــداد ربــع قــرن 
مستلهماً رماد تجاربي ومخلفاتهـا الجارحـة لكـوني تائهـاً بـلا بيـت، وفلسـطينياً نفُـي مـن 
مخيمات اللاجئين، كان همُّه أن يوسـّع تفصـيلات حياتـه الخاصـة كـي تشـمل في طياّتـه 

وى لتلك الأحداث التي رأيتهـا ذات ولم أوُلِ اهتماماً س. عموماً الفلسطينيةعالمية الحالة 
شـــأن كبيـــر وذات صـــلة وثيقـــة بنســـيج تلـــك الحالـــة الأوســـع، فهـــذه وحـــدها كانـــت تشـــكل 

  .مادتي الأساسية
ومن المعروف، في الأدب الغربي على الأقل، أن كتابة هذا النوع من السيرة الذاتيـة 

وفي أفضـل . الهويـةيبدلّ عند قارئه، وعلى نحو عميـق أحيانـاً، طبيعـة الـوعي وتعريفـات 
الحــالات، فــإن هــذا الصــنف مــن الأدب يجلــب معــه شــحنة أقــوى مــن الملاحظــة، وتبصـّـراً 
أكثر حساسية للإمكانات البشرية مما قد نجـده مـثلاً عنـد عـالم اجتمـاع أو عـالم سياسـي 

  .يهتم بإيصال مثل هذه الأمور، أو يطمح إلى إيصالها إلى قارئه
، كنـــت أنـــوي، وأنـــا هنـــا أضـــع التواضـــع "لمنفـــيعـــودة ا"عنـــدما جلســـت لأكتـــب كتـــاب 

                                                            
  وقد نُشر هذا الرد في. رد المؤلف نفسه على القراءة أعلاه:  

Journal of Palestine Studies, Vol. XXV, No. 2 (Winter 1996), pp. 71-76. 
  Exile’s Return: The Making of a Palestinian-American. 

 :وقد نشر هذا العرض في 
Journal of Palestine Studies, Vol. XXV, No. 1 (Autumn, 1995), pp. 96-102. 
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جانباً، أن أصوغ كل مشهد من مشاهده بحيث أجعل منه كمن ينحت شيئاً مـا مـن مقلـع 
حتــــى في أمــــاكن مثــــل (، وأن أجعــــل العــــالم مــــن حــــولي إطــــاراً الفلســــطينيتجربــــة المنفــــى 

كمثـــــــل المـــــــرآة الحيـــــــة، أو الصـــــــدى لنســـــــيج ) أوســـــــتراليا والنيبـــــــال وبـــــــاريس وواشـــــــنطن
  .وكان أملي أن هذا الأمر سيتبين في كتابي لدى إنجازه. لسطينيتي وجذورهاف

يبدأ الكتاب ليروي قصة زيارتي الأوُلى إلى فلسطين منذ أن غادرتها طفلاً، غيـر أن 
. هـذه القصــة تتشــابك عـن قصــد مــع نظـرات خاطفــة إلى الــوراء باتجـاه حيــاتي في المنفــى

تلتقـــي فيـــه تجـــارب المنفـــى، وتجـــارب أرض وكنـــت أقصـــد هنـــا إلى تبيـــان المكـــان الـــذي 
  .الوطن، والمكان الذي فيه تفترق

إن التبــــــدلات . ومثــــــل كــــــل كاتــــــب للســــــيرة الذاتيــــــة، أخضــــــع للانتقائيــــــة في الــــــذاكرة
الأساســية في فحــوى حساســيتي الفكريــة في أيــة لحظــة مــن لحظــات البداهــة مــن حيــاتي 

وام عـدة، لم أشـعر بالحاجـة إلى ولأعـ. هي التي تحدد المادة التي أسـتخرجها لأعمـل فيهـا
إشـــراك قـــارئي، ولا حتـــى أصـــدقائي، في حادثـــة وقعـــت عنـــدما كنـــت فتـــى يافعـــاً وتتعلـــق 

كــان الحــدث مروعــاً ومــدمراً لجغرافيــة روحــي بحيــث أننــي ". غســلاً للعــار"بمقتــل شــقيقتي 
وفي أعمـال السـابقة، حيــث لم يكـن لشــقيقتي . كثيـراً مـا عمــدت إلى لمسـه في أعمـاق عقلــي

. ضـــور بـــارز، أو لم تكـــن تســـتأهل دوراً لهـــا في الموضـــوع، لمّحـــت إلى مصـــيرها تلميحـــاًح
وبالإضــــافة، فــــإن الكشــــف عمــــا حــــل بهــــا كــــان مــــن شــــانه أن يعنــــي الحاجــــة إلى تفســــير 
الأهــوال الطقســية التــي تســم قواعــد الســلوك في الثقافــة العربيــة، كمــا يعنــي تشــويه ســمعة 

كنـــت آنئـــذٍ، وفي غيـــاب أي توقـــد فكـــري لـــدي،  أولئـــك النـــاس وســـمعة ذاك المجتمـــع الـــذي
وفــوق كــل هــذا وذاك، كنــت أكتــب باللغــة . أضــفى عليــه بــلا خجــل، هالــة مــن الرومانســية

كنت أحاضر أمام مستمعين أميركيين، باعتداد هـادئ بـالنفس . الإنكليزية وإلى أبنائها
  .الفلسطينيفي غالب الأحيان، بشأن مناقب النضال 

لم نكــن ننتقــد شــعبنا . التــي تأســر الألبــاب" الوحــدة الوطنيــة" كانــت تلــك الأيــام أيــام
حتــى فيمــا بيننــا مــن هــو رئــيس التحريــر الــذي كانــت الصــفاقة تبلــغ بــه إلى حــد أن ينشــر 
آنذاك، أو من هـو الكاتـب الـذي كانـت الوقاحـة تبلـغ بـه إلى حـد أن يكتـب آنـذاك، في مجلـة 

نقـــدياً صـــريحاً ومطـــولاً بشـــأن أنمـــاط  عربيـــة واســـعة الانتشـــار باللغـــة الإنكليزيـــة، مقـــالاً
الســـــلوك الباليـــــة في الثقافـــــة العربيـــــة مـــــثلاً، أو بشـــــأن غيـــــاب المثاليـــــة وتفشـــــي الفســـــاد 

وقــد حُــذفت مــن مقالــة (؟ منظمــة التحريــر الفلســطينيةوالحماقــة في صــفوف فئــة مــوظفي 
ريـر جـاء كتبتهُا لهذه المجلة منـذ أعـوام طويلـة إشـارةٌ عـابرة إلى أحـد ممثلـي منظمـة التح

  .").كان بديناً ولم يكن يلائم صورة الرجل الثوري"فيها أنه 
أجل، كانت تلك فعلاً أياماً تأسر الألباب، غير أنها كانت أياماً شهدت قيـام تحـالف 

 الفلســطينيةبــين فئــة مــوظفي المنظمــة ومجموعــة أهــل الفكــر ســرعان مــا ابتــذل القضــية 
الفاســـد، إرضـــاء " الكوميســـار"وبـــين  وكـــان بمثابـــة تواطـــؤ خفـــي بـــين المثقـــف المناضـــل
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وبمعنــى مــا، كــان الأمــر ". الوحــدة الوطنيــة"للشــهوة الشــيطانية المنحرفــة لمــا كــان يسُــمى 
فالشــــيطان مــــن جهتــــه ســــهلّ للمثقفــــين، أو للــــراغبين مــــنهم، . بمثابــــة عقــــد مــــع الشــــيطان

الوصــــول إلى الجــــاه والســــلطة والمــــال، والمثقفــــون مــــن جهــــتهم أشــــاحوا بأنظــــارهم عــــن 
  .اوزات الشيطانتج

وبعـــد . ومنـــذ توقيـــع اتفـــاق أوســـلو، والشـــيطان في ذهـــاب وإيـــاب يطالـــب بـــدفع أجـــره
أوجهـا، هـا هـو الشـيطان يقـرع أبوابنـا  الفلسـطينيةأفول المنظمـة، وبعـد أن بلغـت السـلطة 

  ومن منا يريد أن يتناطح مع قرون الشيطان؟. بشدة
اغترابــــي عــــن الثقافــــة  ، كــــان١٩٩١ســــنة " عــــودة المنفــــي"وحــــين شــــرعت في كتابــــة 

خاصـةً، ولأعـوام عـدة، جـزءاً مـن شـكل يتبـدّى أو مـن نمـوذج  الفلسـطينيةالعربية عامـةً، و
وأصــــبحت آنئــــذ علــــى اســــتعداد للحــــديث عــــن شــــقيقتي لأن . يتكــــوّن في وجــــداني الفكــــري

وكانت تلك الرواية في جزء منها مكرسة . مصيرها أضحى يلائم روايتي ويتناغم معها
تقضــم ســلامةَ العقــل الإنســاني اللصوصــيةُ المظلمــة والســاديةُ الممأسســة  للنظــر في كيــف

  .اللتان تجتاحان عالمنا حالياً
فقــــد شــــكك في . غيــــر أن ناقــــد الكتــــاب في مجلــــتكم لم يكتــــرث لأي مــــن هــــذه الأمــــور

بــأن ) ولا يوجــد أي نعــت آخــر يلائــم المقــام(صــدقيتي ككاتــب مــن خــلال التلمــيح البــذيء 
 يحــدث حقــاً، وإن كــان قــد حــدث فعــلاً فإنــه يريــد أن يعــرف لمــاذا مقتــل شــقيقتي ربمــا لم

مهما يكـن الأمـر، فالشـكوك : "لزمت الصمت حيال هذا الأمر في كتاباتي السابقة، فيقول
  ."تلقي ظلالها على حقيقة أجزاء أخُرى من روايته

وأنـا أقـول إن هنـاك ذكريـات تكـون . إن الذكريات هي مرساة مغزى الوجود الفـردي
انـــاً جارحـــة جـــداً، وخـــارج نطـــاق رغبـــة الكاتـــب في جعلهـــا جـــزءاً مـــن خطـــوط صـــورة أحي

  .ذكريات يلوذ حيالها بالصمت - علنية
كمــا أنــه لم يفهــم مغــزى انتقــادي . وبكــلام آخــر، فــإن ناقــد كتــابي قــد أخطــأ الهــدف

للغـة العربيــة، أو علــى الأصـح للعربيــة الرســمية التـي تتميــز عــن الفصـحى القديمــة واللغــة 
فالعربيـــة الرســـمية هـــي اللغـــة التـــي نســـتعملها اليـــوم لنجعـــل نظرتنـــا إلى . كيـــة معـــاًالمح

والعربيـة الفصـحى هـي أيضـاً "ويشكو قائلاً . العالم وأدبنا الحديث وهويتنا كلها رسمية
لا تلائــــم التفكيــــر (، فهــــي عنــــده مفخمــــة لا أمقــــل فيهــــا و]عنــــد المؤلــــف[موضــــع ســــخرية 

  ."لف في العالم العربي، وهي المسؤولة عن التخ)المنطقي
لـدي . أجل، لقد عبّرت عن أفكار كهذه، مـع أن صـيغتها لم تكـن مرتبكـة كصـيغته هـو

فاللغــة، بــلا شــك، أكثــر مــن مجــرد نقــد متــداول . مشــكلة كبــرى مــع اللغــة العربيــة الرســمية
للتبـــادل اليـــومي، إذ هنـــاك تبـــادل عضـــوي وحيـــوي بـــين الـــذين يتكلمـــون لغـــة مـــا وبـــين 

والواقع إن من البديهي بين علماء اللغة أن الثقافـة واللغـة همـا شـيء . سةالحقيقة الملمو
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إن مجتمعاً يتميز بروحـه الميتـة وقمعـه المتواصـل كـالمجتمع العربـي اليـوم لا . واحد أحد
إن مجتمعـاً قمعيـاً مـن . يمكن أن يتكلم لغـة ديناميـة ذات نكهـة تمـوج بالطاقـة واللمعـان

ار ويفقرهـا ويغلّـف أنبــل المعـاني في مســتنقع مـن اللفــظ شـأنه أن يشـل لغتــه ويسـفّه الأفكــ
كيــف يمكــن لألفــاظ مثــل الدولــة، الديمقراطيــة، الانتخابــات، : ولنــا أن نســأل. الرومانســي

الأم، المعـــارك، أن تســـتعيد مغزاهـــا الســـليم في اللغـــة العربيـــة بعـــد أن ســـفهّتها ألســـنة أهـــل 
  السياسة والمعلقين السياسيين الرخيصة؟

فاللغـة  - وهـذه لفظـة أخُـرى ذات دلالـة - "استقلالها"لت البلاد العربية ومنذ أن نا
العربية لم تفعل شيئاً سوى أن تتنصل بالتدريج مـن المتطلبـات الصـارمة التـي يتطلبهـا 

وأنـــا أقـــول إن اللغـــة العربيــة الرســـمية، شـــأنها شـــأن . البيــان في المعنـــى وســـلامة التفكيــر
. قطعــة عــن أيــة جــذور محــددة جيــداً للحيــاة الأخلاقيــةالثقافــة المغروســة فيهــا لغويــاً، من

فهــــي متحجــــرة ومســــفَّهة، وفاســــدة، وتعكــــس التــــدهور في المجتمــــع السياســــي، وانحــــلال 
فحــين تعمــد ثقافــة . المعــايير الأخلاقيــة، والتراجــع عــن الفكــر الحــر المــلآن نشــطاً وحيويــة

مـــا تقلـــص لغتهـــا مـــا إلى تقلـــيص النطـــاق الـــذي يـــتم التعبيـــر فيـــه عـــن خطابهـــا، فهـــي إن
وعند نقطة ما من هذه المسيرة، تنفصـم . بالذات فتحولها إلى لغط وجهل وتفاهة طنانة

  .العلاقة بين الحقيقة والفكر وبين العالَم والكلمة
وفي هــذا العــالم المنفصــم، حــين نســعى لرؤيــة أنفســنا في مــرآة اللغــة، نــرى المــرآة قــد 

  .انصدعت والصورة قد علتها غشاوة
الــذي عــرض كتــابي ورمــى بثقلــه ضــد انتقــادي العنيــف للثقافــة الشــعبية  هــذا الناقــد

يقـــــدم لنـــــا ) ولـــــو كتبـــــت الكتـــــاب ذاك في يومنـــــا هـــــذا لازداد انتقـــــادي عنفـــــاً( الفلســـــطينية
ويــرد ذلــك في بيــت لأحــد شــعراء العــرب لا . الصــورة الفضــلى التــي يــرى فيهــا المــرء وطنــه

  .يذكر اسمه
  :يقول هذا الشاعر الصنديد

  إن جارت عليّ عزيزةبلادي و
  وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام        

بــلادي ليســت عزيــزة علــيَّ إنْ جــارت، وليــذهب أهلــي إلى الجحــيم . شــكراً، لكــن لا حمــد
إذا أردنــا الــدخول في القــرن الحــادي والعشــرين مســلّحين بالمقــدرة علــى . إذا ضــنوا علــيّ

نصـبح جـزءاً مـن الحـوار معرفة ما يقوّض، وما يعيد ويعـزز قبضـتنا علـى الواقـع، بحيـث 
فـــإذا كانـــت . العــالمي بـــين الثقافــات، علينـــا أن ننبــذ جانبـــاً هـــذه الــروح القبليـــة الســخيفة

فالواجـــب يـــدعو إلى جعـــل هـــذه الـــبلاد التعيســـة عادلـــة، وإذا كـــان قومنـــا " جـــائرة"بـــلادي 
الطفيليـون لا يريـدون أن يحسـنوا التصـرف، فالواجـب يـدعونا إلى طـرد هـؤلاء الصـعاليك 

  .خارج المنزل إلى
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ثمــة فصــل في كتــاب حيــث يوغــل الــراوي في رحلــة رهيبــة مــن تــدمير الــذات، فيــدخل 
 - لكـــن بـــاطراد - في دوامـــة مجنونـــة، ويلجـــأ إلى المخـــدرات والكحـــول، ســـاعياً بـــلا وعـــي

وكــان الغــرض مــن هــذا الفصــل، كمــا مــن . للخــروج مــن محنتــه مــن خــلال الجنــون والمــوت
. لم يقُـــدَّم هـــذا الفصـــل ســـرداً مجانيـــاً للإســـراف. معينـــاً الفصـــول الأخُـــرى، أن يوضـــح أمـــراً

، يشـــعر بـــأن الفلســـطينيكنـــت أحـــاول أن أقـــول إن الـــراوي، ولنقـــل هنـــا إنـــه فـــلان الفـــلاني 
. ثمــة خــواء في حياتــه لا يقــدر أن يمــلأه. قيادتــه وحركتــه السياســية وأحلامــه قــد خانتــه

رامتـه بمهنتـه ككاتـب مناضــل، وبمـا أنـه، وعلـى امتـداد ربــع قـرن كـان قـد قـرن هويتــه وك
فــلا ســبيل إلى الخــروج . فهــو يشــعر الآن بأنــه حُــرم أحلامــه ومثُلُــه وســبب وجــوده ومعنــاه

وبمــا أنــه لا . مــن هــذا الســأم الوجــودي، ولا إلى الالتفــات مــن حولــه أو المــروق مــن خلالــه
آمـن  يمكن أن يسد أذُنيه، ولا أن يشيح ببصـره عـن العربـدة والإهانـة التـي لحقـت بقضـية

  .بها على امتداد ذاك الزمن الطويل، فهو مجرد تماماً من أية رغبة في الحياة
كــم فلســطينياً، وخصوصــاً مــن أولئــك الــذين يعيشــون في المنفــى، ترُكــوا علــى قارعــة 
الطريـــق مـــن قبِـــل تلـــك القيـــادة، وتلـــك الحركـــة بالـــذات، التـــي أمضـــوا حيـــاتهم في التـــرويج 

ور وفعـــل الأمـــر ذاتـــه؟ بالنســـبة إلى الكثيـــرين مـــنهم، لهـــا؟ كـــم مـــنهم شـــعر بمثـــل هـــذا الشـــع
وقـد يكونـون ترجموهـا بطريقـة . كانت آلامهم الشخصية التي لا تطاق مثل آلامي تماماً

  .مختلفة فحسب، والاختلاف هنا نوعي لا كمي
مــــدمناً علــــى "فهــــو يجــــزم بــــأنن رجــــل أضــــحى . وهنــــا أيضــــاً لم يفهــــم الناقــــد المــــرام

ومـــــن خـــــلال اســـــتخدامه لصـــــيغة ." بـــــل طائـــــل عـــــن المعنـــــىالمخـــــدرات والكحـــــول، يبحـــــث 
المضـارع إنمــا يضــلِّل القــارئ لأنـه لا يقــول لــه إننــي أوضـحت في كتــابي أن إدمــاني شــغل 
فتــــرة وجيــــزة في أواخــــر الثمانينــــات، وأن هــــذا الإدمــــان لم يعــــد جــــزءاً مــــن نمــــط مقــــولتي 

  .المتغربة
؟ إن كتـابي "ل عـن المعنـىيبحـث بـلا طائـ"ومن أين أتى في كتابي بقوله إنني رجـلٍ 

كلــه في الواقــع بحــث عــن المعنــى، وعــن اكتشــاف الــذات، وعــن لــب الهويــة، وفــوق كــل هــذا 
وذاك عن الدعوة الضرورية إلى شن هجوم على جميع المقدسات في النمط القمعي الذي 

مـــن الأزيـــاء اللغويـــة الســـائدة في تصـــور  - يـــتحكم في حياتنـــا في العـــالم العربـــي اليـــوم
  .وصولاً إلى القِيَم السياسية الأشياء،

انعــــدام "لم أشــــعر يومــــاً بــــأن بحثــــي عــــن الوســــائل، أو عــــن المعنــــى، فيــــه شــــيء مــــن 
الـذي لا يكـن " الـدادا"أنا نزيـل الفنـادق، رحّالـة، متعـدد اللغـات، عضـو في حـزب ". الجدوى

، فــإني أتمتــع بــأن أكــون في "تحطــيم الأيقونــات"احترامــاً لشــيء؛ وفي مجــال الســعي نحــو 
وإذا كنـــت . بيعـــة أي تيـــار راهـــن، مهمـــا يكـــن، يعـــارض كـــل مـــا هـــو موجـــود في محيطـــيط

تعلمت أية عبرة من تجاربي حين كنت أعمل في جزّ صوف الغنم في مجاهل أوستراليا، 
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المخـــدَّرين في النيبـــال، أو حـــين كنـــت شـــاعراً أســـعى لكســـب " الهيبيـــين"أو حـــين كنـــت مـــن 
فير المــــوت جوعــــاً في مــــأوى للمشــــردين في لقمــــة العــــيش في بــــاريس، أو كاتبــــاً علــــى شــــ

ربطتـه أواصـر الصـداقة بغيـره مـن التـائهين ممـن " ديبـون سـيركل"واشنطن، أو تائهاً في 
: كانوا مثالاً رائعاً لنظرية أنطونيو غرامشي بشأن المثقف العضوي، فالعبرة هـي التـالي

  .الأفكار لا قيمة لها، إلا إذا عاشها صاحبها
وهـذا السـبب هـو الـذي يجعلنـي كاتبـاً . ا أكتبه، هما أمر عشـتهوكل ما أعرفه، وكل م

إن أيــــة ومضــــة فكريــــة، إذا كانــــت ربيبــــة صــــاحبها فعــــلاً وتعبــــر عــــن مشــــاعره . اعترافيــــاً
وهـــذا النـــوع مـــن المغـــزى . الحقيقيـــة، تتـــرجم نفســـها، ومـــن دون جهـــد، إلى مغزاهـــا الـــذاتي

  ".لا طائل فيه"بعيد جداً عن المغزى الذي 
العـالم العربـي، غيـر أننـي لا أنتمـي من رحلة من حياتي، إني أعتبر نفسي في هذه الم

الــذي يريــدني ناقــد كتــابي أن  الفلســطيني، ذاك المجتمــع إلى، لكــن لا أنتمــي مــنأنــا . إليــه
إنـــه مجتمـــع تعمـــل وتتشـــارك وتنســـق القـــيم والقـــادة والتـــراث وأنمـــاط ". وإنْ جـــار"أحبـــه 

ون مـن الفلسـطينيالسلوك جميعاً فيه لشن هجوم يهدف إلى تدمير المسارات التي يسعى 
 خلالها لتأكيد هـويتهم الذاتيـة كـأفراد، ولأن يسـمعوا أصـداء هـويتهم الوطنيـة الصـادقة،

، ولأن يجــدوا في نهايــة الأمــر الفســحة التــي "البطركيــة"ولأن يهربــوا مــن وحشــية ورتابــة 
يمكن لهم أن يلملموا فيها شـتات كيـانهم الاجتمـاعي المبعثـر، ويقيمـوا نوعـاً مـن النظـام 

أن يخلقــوا ثقافــة شــعبية متحــررة تــؤدي : الــذي لا يمكــن العبــث بمقدســاته؛ أي بكــلام آخــر
وإذا لم نصـــفع أهلنـــا . حـــررة حقـــاً عنـــدما يحـــين زمـــن الاســـتقلالمت فلســـطينيةإلى دولـــة 

علينــا ويحتقــرون إنســانيتنا بمثــل هــذه الســهولة، فمــا النفــع مــن " يضــنوّن"حــين " الكــرام"
الانتماء إليهم، من الانتماء إلى جماعة عاجزة ممزقة على هذا النحو، إلى قوم مستبدين 

ويخرسـون الكتـّاب والشـعراء وأصـحاب لا يشعرون بالأمان، إلى قوم يسجنون ويعـذبون 
  الفكر الحر والمبدعين؟

إن مجتمعاً يسـدد مثـل هـذا الطعـن المميـت إلى مثـل هـؤلاء النـاس، تاركـاً إيـاهم علـى 
والآن، : "قارعـــة الطريـــق وكـــأنهم نفايـــات يتناســـى الـــدرس الأخيـــر الـــذي علمّـــه زرادشـــت

شاعر والمفكـر الحـر والمبـدع، ومن دونه، أي من دون الكاتب وال." تدبروا أمركم من دوني
  .يبقى المجتمع أبكم، بل مخبولاً

وبمـا أننـي أعشـق الألفـاظ ". في خريـف العمـر"وأخيراً، فقد عرفّني الناقد بأنني الآن 
لا يخفـــي "غيـــر أنـــه عرفّنـــي بـــأنني شـــخص . الطريفـــة، فســـأمر بهـــذا الوصـــف مـــرور الكـــرام

  .أنا لئيم وغاضب ومحبط. لأجل، إني لئيم ولا جا. آمين: وأنا أقول له". لؤمه
  .وإذا كنتَ فلسطينياً يعيش في التسعينات، فينبغي أن تكون أنت أيضاً كذلك



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن
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